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المواد المومية قد تجعل تنولوجيا ستار تريك واقعا قريبا!

 يطور العلماء مواد جديدةً غريبةً بإمانها أن تجعل عالم ستار تريك  star trek الخيال واقعا نعيشه. ف الصورة، نجد سفينة يو إس
إس ديسفري USS Discovery تتسارع ضمن هذا التصور الفنّ حت تصل لسرعة الاعوجاج speed warp ف المسلسل

التلفزيون ستار تريك.

إذا كنت تظن أن تنولوجيا ستار تريك بعيدة المنال فعليك أن تعيد التفير، فإن العديد من أجهزة هذا المسلسل التلفزيون الشهير باتت
واقعا. ف حين أنّنا قد نون غير قادرين عل نقل البشر آنيا teleporting من مركباتٍ فضائية إل سطح كوكبٍ ما ف وقتٍ

قريب، ولنّنا نقترب من تطوير أجهزة أخرى لها دور أساس ف محاولاتنا المستقبلية للسفر إل الفضاء.
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أنا من معجب ستار تريك منذ زمن طويل ولنّن أيضا باحث متخصص ف إنتاج المواد المغناطيسية الجديدة. إن مجال فيزياء المادة
المثّفة  condensed matter physics يشمل كل المراحل الجديدة للمواد الصلبة والسائلة، ولقد أدت دراسته إل كل التقدّم

التنولوج الحاصل ف القرن الماض تقريبا ابتداء من الحواسيب والهاتف النقّال إل الخلايا الشمسية.

جديدة أتساءل عن كيفية صنع مواد يمياء، فإننوجهة نظر علم ال المواد يعتمد عل ف جديدة البحث عن ظواهر إن النهج الذي أتّبعه ف
لها خصائص جديدةٌ تمننا من تَغيير العالم واكتشاف عوالم أخرى مثيرةً وغريبةً وذلك لأنن أؤمن أن فهم ما يسم بالمواد المومية

خاصةً هو البوابة لجعل الخيال العلم حقيقةً علميةً.
 

quantum materials ةموميالمواد ال

وذلك ينتج عن الأعداد الضخمة للجسيمات الت ةمذهلةٌ وغير عادي ة لها خصائصمومية؟ إن المواد النقول عن مادة أنها كمومي مت
تتصرف كيانٍ واحدٍ.

ن هناك بعض التنظيم للموسيقا كلما، فإذا لم ي ةً لعزف سيمفونيةيقود فرقةً موسيقي conductor (ًمادةً موصلة) ًأن موص ل معتخي
ما ستسمعه هو الضجيج وكلّما زاد عدد الموسيقيين الذين يخرجون عن الإيقاع سيزداد الضجيج.

فلنعتبر أن المادة المومية تتون من هؤلاء الموسيقيين، ف هذه الحالة هم الإلترونات أو الذرات ف المادة والت تبلغ أعدادها مليارات
المليارات، الذين يتصرفون وفقًا لقواعدَ كمومية محدّدة أو "ورقة موسيقية" محدّدة. وعل ذلك، فبد من أن نحصل عل الضجيج الناتج
الجديدة تنتج لدينا خصائص حالة المواد موسيقا باستخدام الموصل، أو ف ترونات سنحصل علات والإلمن الحركة العشوائية للذر

جديدةٌ، فإن استخدام هذه الخصائص الجديدة للأجهزة هو ما يحرك الثورات التنولوجية الت نشهدها اليوم.
 

المجالات والدروع المغناطيسية

إذًا، كيف يمننا استخدام المواد الجديدة ف صناعة مركبة الفضاء المستقبلية؟ من الأمثلة عل ذلك دروع القوة الت تحم مركبات
الفضاء ف ستار تريك. إذ يمن استخدام المجالات المغناطيسية القوية لحماية الأجسام من المقذوفات الواردة خاصةً إذا كانت تلك

المقذوفات لها شحنةٌ كهربائيةٌ ولن كيف يمننا خلق مجالاتٍ مغناطيسية ذات قيمة عالية؟ من ضمن الطرق المستخدمة ه استخدام
مغناطيس فائق التوصيل، إذ تحتوي النواقل الفائقة Superconductors عل إلتروناتٍ توصل الهرباء بدون أية مقاومة ونتيجةً لذلك

تُولَّد مجالات مغناطيسيةٌ ذات قيمة عالية للغاية، فالتيار المصاحب للناقل الفائق الذي يولّد المجال المغناطيس يمن أن يون ضخما
بدون أن يدمر الناقلية الفائقة ذاتها.

MRI التصوير بالرنين المغناطيس أماكن مثل المستشفيات ف ف ضخمة ةلتوليد حقولٍ مغناطيسي يوم تُستخدم هذه النواقل الفائقة كل
لرؤية ما بداخل جسم الإنسان، أما النواقل الفائقة المتقدّمة قد تون لها تطبيقات جديدةٌ مثل دروع المركبات الفضائية المغناطيسية.

تخيل أن مركبـتك الفضائية مغطّاةٌ بناقل فائق يمنه بنقرة زرٍ توليد مجالٍ مغناطيس ضخم للحصول عل تيارٍ متدفّق خالقًا بدوره درعا
مغناطيسيا. هذا بالضبط ما يسع العلماء ف المنظّمة الأوربية للبحوث النووية CERN لتحقيقه، درعٌ مغناطيس جديدٌ للمركبات

.MgB2 بوريد المغنزيوم من ثنائ فائق ة باستخدام ناقلالفضائي
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العالم والفيزيائ إيان أونيل يناقش خطة سيرن لإنشاء درع إشعاع كون من النواقل الفائقة لحماية رواد الفضاء

 
النواقل الفائقة عل مركبات الفضاء

عندما يطوق مغناطيس فائق التوصيل مركبةَ فضاء فإنّه يولّد طبقةً أو غلافاً مغناطيسيا magnetosphere حول المركبة وهذه الطبقة
صواريخ الأشرار ف) Klingon حين أنه ليس علينا أن نقلق بشأن صواريخ كلينجون ة. فصد المقذوفات المضر ن استخدامها فيم

المسلسل) حت الآن فإننا ينبغ أن نقلق بشأن الأشعة الونية المضرة الواردة من الفضاء الخارج حيث أن الأشعة الونية عبارةٌ عن
جسيماتٍ مشحونة بإمانها أن تتلف أجهزة المركبة الفضائية الإلترونية والأكثر أهميةً من ذلك أنها تعط رواد الفضاء جرعة إشعاع قاتلةً

خلال الرحلات الفضائية الطويلة. لذا يجب حماية مركبات فضاء المستقبل من تلك الأشعة لضمان نجاح برامج الفضاء المستقبلية بما
الأشرار ف) Roumlan الهروب من هجمة شعب روميولان ا علون قادرالعقود القادمة، ومن يعلم ربما ت المريخ ف فيها الرحلات إل

المسلسل) بواسطة دروع المغناطيس الفائقة التوصيل.
 

العقبات التقنية

ومع ذلك لدينا ورطةٌ، وه أن النواقل الفائقة لا تعمل ف درجات الحرارة المرتفعة ولا يوجد ناقل فائق يعمل ف درجة حرارة الغرفة، ففوق
درجة حرارة معينة تُسم الحرارة الحرجة critical temperature يصبح الناقل الفائق "عاديا" وتواجه الإلترونات مقاومةً من جديدٍ.

للفضاء البين نجم الواقع مناسب ةً وهذا فجدًا نحو ‐248 درجةً مئوي باردة بوريد المغنزيوم عند درجة حرارة ثنائ هذا يحدث ف
ا للمركبات التن ليس مناسب270 درجة مئوية أو ما يقاربها، ول‐ ثير، حوالة أبرد بحيث درجة حرارة الخلفي interstellar space

تزور الواكب الأكثر دفىا.
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درجات حرارة ن تلك الدروع المغناطيسية من العمل فا سيمدرجة حرارة الغرفة مم تعمل ف فائقة يبحثون عن نواقل إن العلماء أمثال
منخفضة أرخص فلن نحتاج أن نوفّر درجات حرارة ةصحي للمجتمع مثل تقديم رعاية تقديم تطوراتٍ جديدة ا سيساعدنا فوأيض أعل

لجهاز التصوير بالرنين المغناطيس، ومع ذلك كانت الموصلية الفائقة ف درجات الحرارة المرتفعة لغزا لعقودٍ لطالما كان التطور فيها
بطيىا.

كشخصٍ يعمل ف الخط الفاصل بين الفيزياء واليمياء، أنا أعتقد أن السر يمن ف اكتشاف مواد جديدة. فتاريخيا هذا هو الإطار الذي
حدث بداخله تقدّم لرفع درجة الحرارة الحرجة للنيتروجين السائل nitrogen liquid إل درجة أعل من نقطة غليانه ‐196 درجةً

مئويةً.

إن استخدام النواقل الفائقة كدروع مغناطيسية لاستشاف عدّة مناطق ف المجرات سيون مفيدًا للغاية ولن لن نستطيع أن نستخدمها
ف حالة الواكب الأكثر دفىا كالمريخ وسنضطر لاستخدام كمياتٍ من المواد المبردة cryogens لنحتفظ ببرودة المغناطيس.

 
الحواسيب المومية والثورة المجتمعية

إن تنولوجيا النواقل الفائقة لها استخدامات أخرى كثيرةٌ بعيدًا عن المركبات الفضائية، فمثً الحواسيب المومية بإمانها أن تنفّذ
أوامر العمليات الآلية أسرعَ بثيرٍ من الحواسيب التقليدية، ولا شكّ أنها ستُستخدم ف المركبات الفضائية الحديثة. فإذا كنت تريد إرسال
رسالة مشفّرة لستار فليت Starfleet (منظمة فضائية ف المسلسل) ينبغ عليك أو أن تفهم التنولوجيا جيدًا لأن إذا كان قوم كلينغون

لديهم حاسب كموم قد يتمنون من اعتراض واختراق رسالتك.

كما أنه من الطبيع أن تستخدم الأنظمة الهربائية فائقة التوصيل للحصول عل أجهزة أكثر كفاءةً، ابتداء من محركات المركبة الفضائية
Tricordersوصو إل التريوردرز  المستَخدمة ف البعثات بعيدًا. فظهور النواقل الفائقة الت تعمل ف درجة حرارة الغرفة سوف

يحدِث تحو ف مجتمعنا من شأنه أن ينافس عصر السيليون للإلترونيات الحديثة، لذا يعدّ اكتشافهم عقبةً أساسيةً علينا التغلُّب عليها
لنصل للمرحلة التالية من تطورنا كسلالة وإل عصرٍ تنولوج جديدٍ. بـالتال سيون من المنطق أن نمل البحث عن ناقل فائق يعمل
ف درجة حرارة الغرفة لأن المواد المومية تفتح أعيننا عل عوالم جديدة من الاكتشافات وربما تون بداخلها أكثر التنولوجيات إثارةً

والت ستستغل التأثيرات المومية ف نطاقٍ يسهل عل البشر رؤيته. 

التاريخ: 2017-12-09
التصنيف: فيزياء

#ميانيك الم #الحواسيب المومية #ستار تريك #درجة الحرارة الحرجة #الناقلية الفائقة

المصطلحات

مادة فائقة الموصلية (superconductor): ه مادة قادرة عل نقل الإلترونات أو إيصال الهرباء دون وجود أي مقاومة.
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الغلاف المغناطيس (Magnetosphere): ه المنطقة من الفضاء الت تون قريبة من جسم فل ما ويتم داخلها التحم
بالجسيمات المشحونة من قبل الحقل المغناطيس للجسم.
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